
التسـول في إدلـب.. ظـاهرة تتفـاقم في ظـل
غياب الحلول
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من الفتيات الصغيرات وحتى المسنّات، دفعت الحرب السورية في سنواتها الأخيرة آلاف النساء إلى
يـا، وزادت هـذه الظـاهرة في الأشهـر القليلـة التسـول، حيـث لا يكـاد يخلـو شـا منهـن في شمـال سور
الماضيـــــة، خاصـــــة مع وصـــــول مســـــتويات الفقـــــر في المنطقـــــة إلى مســـــتويات قياســـــية تجـــــاوزت
.%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى %، وفقًا لإحصائية صادرة

يا”. عن فريق “منسقو استجابة سور

ا، في ظل انعدام كما لعب النزوح المتكرر للسكان من مناطقهم والانتقال إلى مناطق أخرى عاملاً هام
فرص التعليم والعمل، وتردي الأوضاع الاقتصادية؛ ما دفع آلاف النساء إلى التسول والتشرد.

عائشة الحسين، عمرها  عامًا، إحدى النساء اللواتي أجبرتهن الظروف القاسية على التسول في
 ســوق مدينــة معــرة مصرين شمــالي إدلــب، تعيــش مــع أمهــا المصابــة بمــرض الربــو وأخيهــا ذي الـــ
ســنوات في غرفــة واحــدة في بلــدة الفوعــة شمــالي إدلــب، بعــد أن أجُــبروا علــى التهجــير مــن بلــدة ديــر

شرقي بريف إدلب الشرقي.
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تقول عائشة لـ “نون بوست” إن والدها استشهد قبل  سنوات بغارة جوية روسية على البلدة،
ومعظـم أقـاربهم هُجّـروا إلى منـاطق الشمـال السـوري ولم يبـقَ لـديهم معيـل، مـا دفعهـا إلى التسـول

للحصول على بعض النقود لسدّ حاجة أسرتها من غذاء ودواء لأمها.

تؤكد اليافعة عائشة أنها تتعرض لكثير من المضايقات أثناء التسول، ومن ضمنها التحرش الجنسي،
إذ يحاول البعض لمسها أو يطلب من التحدث بطريقة غير أخلاقية مقابل بعض النقود.

وتقول وهي تدمع: “أعرف أن هذه المهنة معيبة، لكن مع الظروف الصعبة التي أعيشها مع أسرتي
كل ونحصل على الدفء على أقل تقدير، ولا يوجد عمل يلبيّ أصبحت مصدر رزقنا، فمن حقنا أن نأ

يثما يكبر أخي ويصبح قادرًا على العمل وكسب المال”. هذه الأشياء سوى التسول، ر

يا. يتزايد بشكل شهري عجز القدرة الشرائية للمدنيين في شمال سور

خلال شهــر يوليــو/ تمــوز المــاضي، ارتفــع حــد الفقــر المعــترف بــه في الشمــال الســوري إلى قيمــة  آلاف
و ليرة تركية، كما ارتفع حد الفقر المدقع إلى قيمة  آلاف و ليرة تركية، وفق بيان صادر عن

يا”. فريق “منسقو استجابة سور

كد البيان أن مئات العائلات الجديدة انزلقت إلى ما دون حد الفقر الأساسي، وأن حد الفقر ارتفع وأ
إلى مســـتويات جديـــدة بنســـبة .%، مـــا يرفـــع نســـبة العـــائلات الواقعـــة تحـــت حـــد الفقـــر إلى

.%. في حين بلغت نسبة العائلات التي وصلت لحدّ الجوع إلى ،%.

يا، حيث ارتفعت الحدود الدنيا ويتزايد بشكل شهري عجز القدرة الشرائية للمدنيين في شمال سور
الأساســية لتصــل إلى الأرقــام الجديــدة بنــاء علــى أســعار صرف اللــيرة التركيــة وارتفاع الأســعار، في ظــل



انخفاض سعر الليرة التركية إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، حيث خسرت ما يصل إلى
. من قيمتها منذ مطلع عام %

ـــ “نــون تقــول رهــام العبــد الله، مرشــدة اجتماعيــة تعمــل في مؤســسة “بــدائل” في تصريــح خــاص ل
يا نتيجة عدد من العوامل، أهمها عدم توفر بوست”، “جاءت أسباب ظاهرة التسول في شمال سور
يع المواد الغذائية، إضافة إلى عدم فرص العمل بشكل جيد للنساء خاصةً، وعدم وجود عدالة في توز
ــة كافيــة مــن الســلطات والأشخــاص المســؤولين عــن مكافحــة تلــك الظــاهرة، فظــاهرة وجــود رعاي
التسول لا يكون علاجها عن طريق إصدار القوانين المجحفة بحقّ الناس الذين يسألون بعضهم بغية

لقمة عيش يسدون بها رمقهم”.

تؤكــد العبــد الله أنــه لا وجــود لــدور المنظمــات الدوليــة والإقليميــة في الحــد مــن ظــاهرة التســول، فقــد
انحصر دور المنظمات بالإغاثة، فيما مساهمتهم في التعليم لا تكاد تذكر أيضًا، والأسوأ من ذلك أنه ما
يع التنميـــة، و”نحـــن في أشـــد حاجـــة إلى تقـــديم الـــدعم لخلـــق فـــرص عمـــل مـــن دور لهـــم في مشـــار
ومشــاريع صــغيرة، ولســنا في حاجــة إلى إعطــاء ســلة إغاثيــة كي لا يعتــاد المــواطن أن تصــله احتياجــاته

بالمجان”.

وأشارت إلى أن الأموال التي أنُفقت في مجال الإغاثة والقطاع الطبي وما شابه، كان يمكن أن تساهم
كثـيرًا في تحسين الواقـع الاقتصـادي لكثـير مـن السـكان، ولكـن للأسف مـا مـن رؤيـة لذلـك، ولا يوجـد

قرار دولي لتغيير توجهات المنظمات.

مكملــة المرشــدة الاجتماعيــة لـــ “نــون بوســت”: “لذلــك، لا أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك أي تغيــير لــدور



المنظمات في المدى المنظور”، منوهةً إلى أن “ظاهرة التسول في حاجة إلى تكافل اجتماعي في الداخل
والخـا، وهـذه مسـؤولية أمميـة، نناشـد كـل المنظمـات الدوليـة إعـداد برامـج متكاملـة للتخلـص مـن

التسول”. 

معظم المتسولين من النساء والأطفال نتيجة الواقع والعوز واستشهاد الأب
لتكون الأمّ هي المعيل.

يقــول الحــاج يوســف الأسود (أبــو محمد)، ابــن مدينــة معــرة مصريــن شمــالي إدلب: “كلمــت ذهبــت إلى
السوق، أجد عشرات المتسولين من جميع الفئات العمرية وخاصة النساء، وقد تحول التسول لدى
البعض منهن إلى مهنة، وأنا شخصيا أعرف أن البعض يقف في نقاط محددة في المدينة من الصباح
وحتى المساء، وكأنه دوام رسمي، وهي مآساة مستمرة منذ سنوات”، لافتًا إلى أن هناك الكثير من

المتسولين يحتاجون إلى المال ولا يمتهنون هذه الظاهرة.

الســيدة أم عبــد الله لجــأت قبــل أشهــر إلى مخيــم كفرناصــح غــربي حلب مــع ابنهــا ووالــدها الكفيــف،
الذي فقد عينَيه بقصف سابق نتيجة العمليات العسكرية للنظام على حي الشعار في مدينة حلب
ســنوات إثــر حــادث ســير، لتجــد نفســها في الشــا  وذلــك بعــد أن فقــدت زوجها منــذ . عــام
برفقة ابنها الصغير تتسول دون أن تدرك حجم المخاطر المحيطة بها، حيث تقديم البسكويت للمارةّ
مقابــل الحصــول علــى بعــض النقــود لتعــود في نهايــة اليــوم إلى خيمتهم المهترئــة ومعهــا مبلــغ يســير

لمساعدتهم على متطلبات الحياة.



يقــول الصــحفي والمحلــل الاقتصــادي، أحمــد مظهــر ســعدو لـــ “نــون بوســت”: “إن ظــاهرة المتســولين
يــا، وهــي ظــاهرة اجتماعيــة بامتيــاز لكنهــا مرتبطــة بــالضرورة بعوامــل تــزداد اضطــرادًا في شمــال سور

ومسببات نابعة مع الواقع المعيشي المتدهور وقلة وجود فرص العمل المنتجة”.

وأضاف: “من يتابع الواقع المجتمعي في الشمال السوري، يلاحظ بما لا يقبل الشك انعدام فرص
العمل وقلة الموارد المالية فيما لو وجدت، وانقطاع الدعم والمساعدات الغذائية والمشابهة لها، خاصة
ية التي كانت تخدم السوريين المعوزين، كان آخرها بعد وقف الدعم عن العديد من المنظمات السور
توقف الدعم عن منظمة “شفق” التي كانت تخدم وتدعم ما ينوف عن نصف مليون سوري غذائيا

وغير ذلك”.

وتابع قائلاً: “علاوة على حالة التضخم الكبرى التي فاقت نسبتها % مع الليرة التركية السائدة
ــاد ــا في الشمــال الســوري، بالإضافــة الى التهجــير القسري المســتمر نحــو الشمــال، وازدي ــداولاً وصرفً ت
الاستهدافات بالصواريخ والقنابل العنقودية للسوريين المهجرين أصلاً، ما ينعكس عوزًا وقهرًا يؤديان
إلى ازديـاد حـالات وجـود الأيتـام، نتيجـة المقتلـة الأسديـة المتواصـلة دون وجـود بـديل اقتصـادي لهـؤلاء
السوريين، ومعظم المتسولين من النساء والأطفال نتيجة الواقع والعوز واستشهاد الأب لتكون الأمّ

هي المعيل”.

ويؤكــد ســعدو على أن الحــل لتنــامي ظــاهرة التســول وإنهائهــا، هــو وجــود إدارة ناجحــة للمنظمــات
الداعمة، من خلال تقديم الدعم الذي يتناسب مع مثل هذه الحالات، ومحاولة تأمين فرص عمل

أو مشاريع منتجة لهم.
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